خطبة جمعة :《 انتصار العقيدة على أي دعوة من الدعوات 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. الْفَنَاءَ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ! رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَالْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ. يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ». هَلْ رَأَيْنَا هَذَا؟ هَلْ سَمِعْنَا الْكَذَبَةَ الْفَجَرَةَ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، ثُمَّ يَكْذِبُونَ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ وَيُصَدَّقُونَ. وَمَعَ ذَلِكَ تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ، أَوْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، يُصَدِّقُونَهُمْ، كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنْ أَحْقَرِ الْبَشَرِ، عَنْ أَحْقَرِ الْبَشَرِ فِرْعَوْنَ: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَمَاذَا؟ فَأَطَاعُوهُ. لِمَاذَا؟ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾. قَالَ: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾. فَمَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، أَيْ: مِنْ أَتْبَاعِهِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ. «يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُخَانُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ.» الْخَوَنَةُ الَّذِينَ يُؤْتَمَنُونَ عَلَى مَصِيرِ عليه الصلاة والسلام في حديث، فقال بعضهم: بعضُ الصحابةِ سمع ما قال فكَرِهَ ما قال، وليس شرطًا أن تكون خطبة جمعة، حدثهم عليه الصلاة والسلام حتى لا يُشكِلَ عليك كيف يقولون: وفي الجمعة خطبة الجمعة يجب الصمت والسكوت؟ فقال بعضهم: سمع ما قال فكَرِهَ ما قال. وقال بعضهم: لعله لم يسمع. فلما قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: "أين أرى السائل عن الساعة؟" قال: "ها أنا ذا يا رسول الله". قال: "إذا ضُيِّعَتِ الأمانة فانتظرِ الساعةَ". قال: "وكيف إضاعتها يا رسول الله؟" قال: "إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِهِ فانتظرِ الساعةَ". الأمرُ يُوسَّدُ لأهلِ الدينِ وأهلِ الشجاعةِ والكرامةِ. أما الأرانبُ والنعاجُ والمخانيثُ، فهؤلاءِ ما ينبغي أن يُوسَّدَ لهم أيُّ أمرٍ. المعتصمُ، المعتصمُ لما صرخت امرأةٌ هاشميةٌ في عمورية، وعمورية الآن -يعني ما بين بلاد الشام وبين بلاد تركيا- هل هي من هؤلاء أو من هؤلاء؟ صرخت وقالت: "وا معتصماه!" لما تعرض لها الكفار. فقال: "واللهِ لأُجيبَنَّكِ ولو بعد حين". وقام وجيَّشَ الجيوشَ ضدَّ الصليبيين ودخل وافتتح عمورية بسببها. وفي هذا يقول أبو تمام: "السيفُ أصدقُ أنباءً من الكتبِ، في حدِّهِ الحدُّ بين الجدِّ واللعبِ. بيضُ الصفائحِ لا سودُ الصحائفِ في متونِهنَّ جلاءُ الشكِّ والريبِ". الشجاعةُ والإقدامُ وإعلاءُ كلمةِ اللهِ في الأرضِ بالجهادِ وبقتالِ الكفارِ من اليهودِ والصليبيينَ وغيرِهم. فذروةُ سَنامِ الإسلامِ الجهادُ، كما أخبر سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم: "إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِهِ فانتظرِ الساعةَ". إذا أُسنِدَتِ الأمورُ إلى غيرِ أهلِها فتقتربُ الساعةُ. وننتظرها. وروى مسلمٌ في صحيحهِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمالِ فتنًا كقطعِ الليلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا؟ أَمَا يُوجَدُ مَنْ بَاعَ دِينَهُ وَبَاعَ عِرْضَهُ وَبَاعَ الْمُقَدَّسَاتِ مِنْ أَجْلِ حُطَامِ الدُّنْيَا؟ وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ يكونُ، إذا لم يكن، هذه قواعدٌ دُرِّست. للأطفالِ. إذا لم يوجد مثيلٌ، إذا لم يوجد المثيلُ، فلن يباليَ بك أحدٌ. واللهُ جلَّ وعلا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ﴿وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ﴾ ﴿يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ المسلمُ أخو المسلمِ في أيِّ مكانٍ في في أبعدِ مكانٍ على وجهِ الأرضِ هو في الحجِّ، الحجُّ مخصصٌ للمصريينَ أو السعوديينَ أو الإماراتيينَ أو الكويتيينَ أو وغيرهم من كلِّ بقاعِ الأرضِ. ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ﴾ ﴿بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن﴾ ﴿كُلِّ فَجٍّ﴾. هذا واقعٌ. واقعٌ، يعني الذي ذهبَ إلى العمرةِ سيجدُ أقوامًا ويتعرَّفُ بأقوامٍ ما كانَ يخطرُ لهُ بالُ أن يراهم أصلًا، فما بالك بالحجِّ، المؤتمرِ العظيمِ من كلِّ بقاعِ الأرضِ. هل الحجُّ خُصِّصَ بأحدٍ دونَ أحدٍ؟ لا واللهِ. صيامُ رمضانَ خُصِّصَ بأحدٍ دونَ أحدٍ؟ لا واللهِ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، هل خُصِّصَتْ بطائفةٍ دونَ طائفةٍ من المسلمينَ؟ لا واللهِ. كلُّ مسلمٍ على وجهِ الأرضِ، كلُّ مسلمٍ يقولُ: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، يتوجهُ إلى الكعبةِ المشرفةِ حفظها اللهُ من المنافقينَ ومن المرتدينَ ومن الكافرينَ، يتوجهُ إليها، يصلي الصلواتِ الخمسَ، يخرجُ الزكاةَ في المسلمينَ، يصومُ رمضانَ، يحجُّ البيتَ. فالرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ: «المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُه ولا يُسْلِمُهُ». أي لا يُسْلِمُهُ لعدوِّه. ما يسلمُه لهم: اذبحوهم وخلِّصونا منهم. لستُ مسلمًا. أنا جئتُ أنا أقولُ شيئًا من عندي؟ هو الرسولُ عليهِ السلامُ. لازم يعجبه كلامُ الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. يكفرُ باللهِ ويكفرُ برسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ويريحنا ويعلنُ كفرَه. الرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ الذي يقولُ: «المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُه ولا يُسْلِمُهُ». طب الذي يُسْلِمُ المسلمينَ لأعدائهِ من اليهودِ والصليبيينَ، يكونُ مسلمًا يا رسولَ اللهِ؟ نفهمُ عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: «المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُه ولا يُسْلِمُهُ». أي لا يُسْلِمُهُ لأعدائهِ. وهل هناكَ أعداءٌ أعظمُ من اليهودِ الذينَ سبُّوا ربَّكَ جلَّ وعلا، الذينَ سعوا لقتلِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، الذينَ حاربوا سيدَ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وغدروا به؟ ألكَ أنتَ أيها الأحمقُ تظنُّ أنَّ اليهودَ يعفونَ لكَ؟ لا واللهِ! إذا لم يَفُوا للهِ عزَّ وجلَّ، ولا للرسولِ صلى الله عليه وسلم، ولا لأنبيائهِ، تظنُّ أنهم الآنَ، وهم الآنَ أشدُّ كفرًا؛ لأنَّ مَن يقودُهم صهاينةٌ، أي أخبثُ من صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، أَئِمَّةَ الضَّلَالِ"، علماء السوء الذين ذكر الله عنهم. ماذا قال؟ قلت: نحن نريد أن نتدبر القرآن الكريم، لِنَعِيَ ونفهم عن رب العالمين العبيد الذين يأوون بعض المخلوقين. لماذا؟ يعني لمّا تأتي عاهرة وتقول: "اعبدوا آلهتكم الأنثى!" وشيوخ الضلالة يسكتون، ثم لأهل الإيمان وأهل الإسلام يهاجمون. ما حكمهم؟ "اعبدوا آلهتكم الأنثى!" بالصوت والصورة والرأس، أين؟ في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين! "اعبدوا آلهتكم!" كلكم رآها وكل مُحَرَّفَةٌ، والتوراةُ غيرُ مُحَرَّفَةٍ. أما القرآنُ الكريمُ فلم يُحَرَّفْ ولن يُحَرَّفَ. يُحَرَّفُ تفسيرُه، لكن لا يتجرؤون أن يُحَرِّفوه. كَمَثَلِ الحمارِ يحملُ أسفارًا. يعني: أصبحَ يوجدُ كلابٌ وحميرٌ يصدُّون عن سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ. هذه تعادل ملايين الآن الجرام، أربعة وربع جرام من الذهب. اضربْ في يعني أربعة كيلو وربع. ذهب. اضربْ الأربعة كيلو وربع في الجرام بـ 3000 ولا 4000؟ ملايين. قال: إن قبلها فجئني برأس. أعطوه الأموال، إن قبل المال جئني برأسي لأنه منافق مرائي من أجل يقول: أنا أمرتُ ونهيتُ. وعملتُ. فذهب الحاجب إليه، قال: السلطان يُقرئك السلام ويبعث إليك بهذا المال. قال: أنا لستُ في حاجةٍ إليه. السلطان أحوج إليه. قال: يقول: فرّقه في أهلك. قال: فليفرقه في أهله. قال: لعلك تحتاج إليه؟ قال: بلِ السلطان أحوج إليه مني. وأبى أن يمدَّ يده بعد أن أمرَ للهِ سبحانه. فلما رجع الحاجب للسلطان قال: الحمدُ للهِ الذي سلّمه منا وسلّمنا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ في الأرض الفساد، موسى عليه الصلاة والسلام. فرعون الحقير يقول عن موسى: يخشى أنه يبدل دينه، أو موسى الذي سيبدل الدين وهو الذي سيُظهر في الأرض الفساد. نفس تفكير ربكم عز وجل. فأرسل إليه غلامًا. من أجلِ إيش؟ محتاج غلامٍ شابٍ بحيث إنَّ الإعلام حَاشِيَةٌ المَلِكُ قَدْ عَمِيَ وَسَمِعَ بِالغُلَامِ أَنَّهُ يُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُعِيدُ البَصَرَ، فَجَمَعَ هَدَايَا عَظِيمَةً. بَعْدَ أَنْ أَبْصَرَ المَرِيضُ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنَا وَإِيَّاكُمْ. الإِنْسَانُ قَدْ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مِنْ ثُمَّ جِيءَ بِالغُلَامِ، (فقيل له): أَتَرْجِعُ عَنْ دِينِكَ؟ قَالَ: لَا أَرْجِعُ. انْظُرْ. لِلفَوَارِقِ. الراهبُ مباشرةً، الغلامُ. أَمَرَ المَلِكُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ مِنَ الحَاشِيَةِ المَلْعُونَةِ، بَعْضَ جُنْدِهِ. (وقوله تعالى): ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 00:42:37 الغلام، فقيل للملك: قد وقع ما كنتَ تحذرُ. أنتَ خائفٌ منه. فأسلمَ أهلُ المملكةِ إلا الحاشيةَ. طبعًا، أهلُ المملكةِ من المستضعفينَ كلُّهم أسلموا. فأمرَ بالأخدودِ، خُدَّتْ حُفَرٌ ومُلِئَتْ نارًا. وقيل: ارجعوا عن دينكم، فمَن رجعَ فلا تُلقوهُ الأرضِ ومغاربِها. اللهم إنا نَذَرُ بك في نُحُورِهم، ونعوذُ بك من شرورهم. اللهم رُدَّ كيدَهم إلى نُحُورِهم، واجعل تدبيرَهم تدميرَهم، واجعل الدائرةَ تدورُ عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخيرٍ فوفِّقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوءٍ فخُذه، فإنه لا يُعجِزُك. واشغله ببدنِه عن إيذاء عبادك الموحدين، وابتله بالمصائب والأمراض والأوجاع والبلاء كلها يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدينا نصرًا مؤزرًا. اللهم اربط على قلوبهم برباط الإيمان والتقوى. اللهم اشفِ مرضاهم، وداوِ جرحاهم، وأطعم جائعهم، واكسُ عاريهم، واخذل واهزم ودمر عدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم نجنا من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وإفساد المفسدين، ومن الأشرار المجرمين، ومن شر كل ذي شر أنت آخذٌ بناصيته، يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.
